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أصلي وفصلي-6

طبقات الصحابة
وفضلهم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،
( وإليهم يَحِنّ قلبي (
ما زلنا نعيش مع الصحابة رضوان الله عليهم، هم أصلي وفصلي وإليهم يَحِنّ قلبي، رضي الله عن صحابة النبي (، وقد كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند ترتيب الصحابة: ترتيب محبة، ترتيب أفضلية في الاعتقاد. وذكرنا أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر (، ثم عمر (، ثم عثمان (، ثم عليّ (.

وهذا الترتيب أيها الإخوة انعقد عليه الإجماع بالدليل، والأدلة عليه كثيرة، ستأتي معنا حينما نتكلم عن أبي بكر، وحينما نتكلم عن عمر، وسنبدأ الكلام عن الخلفاء الأربعة إن شاء الله عز وجل وقدّر.

أقصد أن هذا الإجماع انعقد، لا من كلام العلماء هكذا اجتهادًا منهم، بل بالدليل الصحيح، بالأدلة من الكتاب والسنة، أن الأفضل أبو بكر (، ثم عمر (، ثم عثمان (، ثم علي (، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان في صُلح الحديبية.
للعلماء آراء في طبقات الصحابة بعد الأربعة، يعني في هذا الترتيب الذي ذكرناه داخله طبقات الصحابة؛ هناك هذا التقسيم: الخلفاء الأربعة، وبقية الأربعة المبشرين بالجنة، البدريون، الأحُديّون، أصحاب بيعة الرضوان، خمس طبقات.

(طبقات الصحابة (
الحاكم النيسابوري في علوم الحديث قسَّم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة: 
1- قومٍ تقدّم إسلامُهم بمكة كالخلفاءِ الأربعة. 

2- الصحابة الذين أسلموا قبل الأمر بالهجرة.

3- مُهاجرةِ الحبشة. 

4- أصحابِ بيعةِ العقبة الأولى.

5- أصحابِ بيعة العقبة الثانية. 

6- أولِ المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة مع النبي -(- بقباء قبل أن يدخل المدينة. 

7- أهلِ بَدر.

8- الذين هاجروا بين بَدر والحديبية.

9- أهلِ بيعةِ الرُضوان في الحديبية.
10- من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص.

11- مسلمي الفتح الذين أسلموا في فتح مكة.

12- صبيان وأطفال رأوا النبي -(- يوم فتح مكة وفي حجة الوداع .

أي الصحابة كان أول إسلامًا؟

أيضًا مما ينبغي معرفته واعتقاده في مسألة ترتيب الصحابة أن تعرف أوَّلهم إسلامًا وآخرهم موتًا.. تنوَّعت آراءُ السلف الصالح من الصحابة والتابعين، في: أي الصحابة كان أول إسلامًا؟ الصحيح أن أبا بكر هو أول الناس إسلامًا، أول الناس بالنبي (، أول من أسلم من الرجال الأحرار.

قال ابن الصلاح: "والأولى أن يُقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال". 
إذًا هذا الترتيب هو الترتيب الصحيح: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. آخر الصحابة موتًا عامر بن وائلة الليثي مات سنة 100 من الهجرة. 

وبقي سؤال أيضًا: كم عدد الصحابة؟

- قال الحافظ العراقي: "حصر الصحابة بالعد والإحصاء متعذِّر، بتفرقهم في البلدان والبوادي، وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة توبته: (وأصحاب رسول الله -(- يومئذ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يعني الديوان) [صحيح – صحيح مسلم: 2769]، لكن قد جاء ضبطهم في بعض المشاهد كغزوة تبوك وحجة الوداع".
- قال الشافعي: "روى عن رسول الله (، ورآه من المسلمين، نحوًا من ستين ألفًا".

- وقال أبو زرعة الرازي: "شهد مع النبي ( حجة الوداع أربعون ألفًا، وكان معه بتبوك سبعون ألفًا، وقُبض عن مئة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة".

إذًا كان عدد الصحابة مئة وأربعة عشر ألفًا.هذا هو الرأي الذي رجّحَهُ الحافظ بن حجر قال: مئة وأربعة عشر، أو مئة وأربعة وعشرون، أو مئة واثنان وأربعون ألفًا عدد الصحابة الذين مات عنهم رسول الله (.

( المكثرون في الرواية (
أما في رواية الأحاديث، فالمكثرون من الصحابة كثير..

قال ابن كثير نقلاً عن الإمام أحمد: "الذين زاد حديثهم عن ألف حديث -الذين رووا عن النبي ( أكثر من ألف حديث- ستة: أنس بن مالك ( روى ألفين ومئتين وستة وثمانين حديثا، عبد الله ابن عمر ألفين وستمئة وثلاثين حديثا، أم المؤمنين عائشة ألفين ومئتين وعشرة، عبد الله ابن عباس روى ألفا وستمئة وستين، وأبو هريرة ( أكثرهم روى خمس آلاف وثلاثمئة وأربعة وستين حديثًا، جابر ابن عبد الله روى ألفا وخمسمئة وأربعين حديثا) ولهم سابع كما حكاه بن كثير وهو أبي سعيد الخدري روى ألفا ومئة وسبعين حديثًا.. هؤلاء هم المكثرون في الرواية، سبعة: 

1- أنس بن مالك.

2- عبد الله بن عمر.

3- عائشة.

4- عبد الله بن عباس .

5- أبو هريرة.

6- أبو سعيد الخدري.

7- جابر بن عبدالله. 

رضي الله عنهم أجمعين.
كل واحد منهم روى أكثر من ألف حديث.
المكثرون بالإفتاء

أما المكثرون بالإفتاء فهم سبعة أيضًا: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة، رضي الله عنهم أجمعين؛ هؤلاء هم المكثرون في الإفتاء. 

(( فضل الصحابة  ((
إخوتي ،،،

بعد هذه ننتقل إلى فضلِ هؤلاءِ الصحابةِ، ولاشكَ أنَّ أعظم فضلهم هو: حفظُ الدين، وحفظ الشريعة، ونقل القرآن والسنة.

ولكن إخوتي تعالـَوا إلى هذه الوَقفة الخطيرة:

كيف نقلَ هؤلاء الصحابة شريعة الإسلام إلينا كاملة مكملة لم يسقط منهم حرفٌ واحد؟ سبحان الله العظيم!

إخوتي، في كتابنا (مدرسة السيرة)، أردت في البداية أن أسوق هذا الباب، باب: ((كيفَ صنعَ اللهُ العربَ ليحملوا دينَ الإسلام؟))، اللهُ جلَّ جلالهُ كما قال سبحانه: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...} ]الأنعام: 124[.
فاللهُ جعل هذه الرسالة الخاتمة في العرب، لم تكن في الفرس، ولم تكن في الهند، ولم تكن في الروم، ولا في البيزنطيين، وإنما كانت في العرب، فلما أرادَ الله جل جلاله أن يجعلها في العرب، ربّى هؤلاء العرب: أخلاقَهم، وطباعَهم، أَهَّلَهُم ليحملوا هذا الدين.
(كيفَ صنعَ اللهُ العربَ ليحملوا دينَ الإسلام؟ (
أولاً: جعلهم أصحاب حافظة وذاكرة قوية 
من تأهيلهم لحمل الدين أنهم كانوا أمةً أُميّة لاتقرأ ولا تكتب، كانوا أُميين لا يعرفون القراءة، لا يحسنون الخط والكتابة، اللهم.. إلا قليل منهم لايُحكم بهم على المجموع، هذه الأمية تجعل المرءَ لا يعول إلا على حافظتِه وذاكرتِه فيما يُهمه حفظه وذكره؛ من هنا كان تعويل الصحابة على حوافظهم في الإحاطة بكتاب الله وسنّة رسوله (، لأن الحفظ هو السبيل الوحيد.

كانت أمة، الله قدر فيهم أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، فكان أهم عامل عندهم الحفظ، ولذلك تجد عندهم مثلاً للجمل ألف اسم، للأسد خمسمائة اسم.. وهكذا.. كثرة أسماء الشيء يجعل عندهم قوة حافظة رهيبة جدًا.

عندهم صفاء 

كان الرجل منهم ينشئ قصيدة من مائة بيت ثم يُلقيها في السوق مرة واحدة، كل من يسمعها يحفظها من أول مرة، مجرد ما يحفظوها يحفظوهنها، هكذا كانت طبيعة الصحراء عندهم، طبيعة البساطة في العيش، -ستأتي معنا- حياة بسيطة: صحراء وخيمة ونخلة فقط، خلَّف عندهم صفاء الذهن.
الحياة دون تعقيد جعلتهم يسهل عليهم أن كل ما يرد على خواطرهم يحفظونه. 
ثانيًا: ذكاء الصحابة
الصحابة كانوا أمّة يُضْرَبُ بها المثل في الذكاءِ، وقوةِ الحفظِ وصفاءِ الطبع وسيَلانِ الذهن وحِدّة الخاطر.

ثالثًا: بساطة هذه الأمة
اقتصارها في حياتها على ضروريات الحياة من غير مَيْل إلى التّرَف، ولا إنفاق جهد أو وقت في الكماليات.. كان حَسْبُ الواحدِ منهم لـُقيمات يُقِمْنَ صُلبه.

قال شاعرهم:

وما العيشُ إلا نَومَة وتبَطُّحُ  ***  وتَمْرٌ على رأسِ النخيلِ وماءُ

هذه الحياة الهادئة الوادعة، تلك العيشة الراضية القاصدة توفر الوقت والمجهود وترضي الإنسان بالموجود، ولا تشغل البال بالمفقود، ما كان له الأثر العظيم في صفاء الفكرة وقوة الحافظة وسَيَلان الأذهان.

عرفتَ الآن.. سبب كثرة نسيانك!!

عرفتَ المشكلة الآن في الزهايمر والعُقد النفسية.. ما سببها؟ سببها الحياة نفسها التي نعيشها، سبب أن أكثر الناس هذه الأيام ليس سهلاً عليه أن يحفظ، حتى الأسماء، وأرقام الهواتف موجودة عنده على الجهاز المحمول أو الكمبيوتر، وليس عنده استعداد أن يحفظ أي شيء.. ضاعت سِمة الحفظ، لكن الصحابة لبساطة الحياة- ليس هناك ترف ولا وقت وجهد مبذول في الكماليات- هذه البساطة جعلت ذهنه خاليا، يحفظ ويعتمد على حفظه، فحفظوا الكتاب والسُّنة.

رابعًا: حبهم الصادق لله ولرسوله مَلَكَ مشاعرهم
واحتل مكان العقيدة فيهم، والحب إذا صدق وتمكن، حمل المحبَّ على ترسم آثار محبوبه وما يبدو منه.. من هنا كان حب الصحابةِ للهِ ولرسولِ اللهِ (، من أقوى العوامل التي ساعدتهم على حفظ كتاب الله وسنة رسوله (.. الحب.. كانوا يُحبون بِصدق.

مرّت معنا في الحلقات السابقة قصة توبة كعب بن مالك، يقول كنتُ أذهبُ إلى المسجد فأصلي فأقف وأرفع بصري إلى رسول الله فأجده يطالعني، فإذا نظرتُ إليه انصرف عني، وإذا أقبلتُ إلى صلاتي نظرَ إليّ.. حب.
النبي مخاصمه ولكنه يحبه، وهو متحمِّل هذا بالحب، الحب الصادق، الحب الحقيقي لله ولرسول الله (.

خامسًا: بلاغة القرآن الكريم
ما أعانهم أو دفعهم إلى حفظ هذا الشرع وحفظ هذا الدين وحمله ونقله، بلاغة القرآن الكريم.. أمة العرب كانوا يحبون البلاغة، يحبون لغتهم العربية، الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم حب للـّغة العربية، لم يكن عندهم اختلاط بالعلوم والثقافات الأخرى، أي لم يكونوا مختلطين بالروم أو الفرس أو غيرهم، انكبوا على ثقافتهم هم الخاصة- لغتهم هم، العربية- فأعجبوا بها، وافتخروا بها، ولم يميلوا إلى حب غيرها، ولم يرق لهم أن يلتفتوا إلى غيرها..

فالقرآن الكريم عندما جاء بلغتهم وأبلغ منهم، انبهروا به.

بلاغة القرآن إلى حد فاق كل بيان، وأعجز كل لسان، وأسكت كل معارض ومكابر وعدو، كلام الله في إعجازه وبلاغته لا يطاوَل، وبعد كلام الله عز وجل كلامُ النبي محمد ( في براعته وجزالة ألفاظه، وسمو معانيه، وهدايته: كان رسول الله ( أفصحَ الناسِ وأبلغَ الناسِ. 
وكان العرب مأخوذين بكل فصيح بليغ، متنافسين في حفظ أجود المنظوم والمنثور، من هنا كانوا يحفظون الكتاب والسنة، ولذلك تجد كثيرًا من المشركين بمجرد أن يسمع آيات من القرآن يسلم. 
اعتراف بانبهار..!

لما ذهب أحدهم وقال له رسول الله: اجلس فاسمع، وبدأ يقرأ عليه آيات من القرآن، الحديث ماذا يقول؟
فألقى يديه خلف ظهره وجلس يسمع، فماذا قال بعدها؟.. 
قال: ((إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمُثمر، وإن أسفله لمُغدق، وإنه يعلو ولا يُعلا عليه)).

اعتراف بانبهار.. وهو كافر لم يسلم، فكيف بالمسلم؟ وأضف إلى قوة حفظه، وإعجابه حبه للقرآن والسنة، حبه لله ورسوله (.

سادسًا: الترغيب لحفظ الكتاب والعمل به

كان الشرعُ أيضًا يرَّغب ويحثّ على الكتاب والسنة علمًا وعملاً وحفظًا، وفهمًا، وتعليمًا ونشرًا، بل والترهيب من الإعراض عنهما، والإهمال لهما، قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} ]فاطر: 49[. 
- قال الله سبحانه وتعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} ]ص: 29[.
- وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159].
- وفي السنة يقول النبي (: "ما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوتِ الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندَه" [صحيح-صحيح مسلم: 2699]. 
- في الصحيحين:"خيركم من تعلم القرآن وعلّمه" [صحيح-صحيح البخاري: 5027]
- أمر الله بحفظ السنة: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ]الحشر: 7[.
هذا الدفع، دفع الصحابة، لكي يحفظوا القرآن والسنة ويعملوا بهما ويبلغونها.

الكتاب والسنة.. هما الدين 

أيضًا منزلة الكتاب والسنة من الدين، الكتاب والسنة هما الدين. الكتاب هو أصل التشريع الأول والدستور الجامع لخيري الدنيا والآخرة، القرآن هو القانون المنظِّم لعلاقة الإنسان بالله، وعلاقة الإنسان المسلم بالمجتمع الذي يعيش فيه.

السنة هي الأصل الثاني للتشريع، وهي شارحة للقرآن، مفصلة لمجمله، مقيدة لمطلَقه، مخصصة لعمومه، مبينة لمبهمِه، مظهِرة لآثاره، مظهرة لأسراره، كما قال سبحانه وتعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} ]النحل: 44[. 

من هنا جاء الأمر بحفظ الكتاب وحفظ السنة.

قال رسول الله (: "نضّر الله امرء سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرُبَّ مبلغ أوعى من سامع" [إسناده صحيح-حديث الآحاد: 12]
حفظ الصحابة القرآن وبلغوه كما هو، كما أُنزل، وحفظوا السنة، فبلغوها كَما سمعوها، واهتموا بِدقائق الأمور، حتى إننا نسمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله ( ماتَ وما شاب منه إلا سبع عشرة شعرة [صحيح-صحيح ابن ماجه: 2940]. 

عدوا كم شعرة شابت في شَعر النبي (.

أرأيت اهتمامهم إلى ماذا وصل؟!!

هكذا اهتموا وهكذا بلغوا...

إخوتي ،،،
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 

                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة





طبقات الصحابة وفضلهم


ننتقل إلى فضلِ هؤلاءِ الصحابةِ، ولاشكَ أنَّ أعظم فضلهم هو: حفظُ الدين، وحفظ الشريعة، ونقل القرآن والسنة.


ولكن إخوتي تعالـَوا إلى هذه الوَقفة الخطيرة: كيف نقلَ هؤلاء الصحابة شريعة الإسلام إلينا كاملة مكملة لم يسقط منهم حرفٌ واحد؟ سبحان الله العظيم!











